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القسم الأول – الفصل الخامس –  دراسة منهجية فى معرفة المصطلح الصوفى وأصوله القرآنية


                       دراسة منهجية فى معرفة المصطلح الصوفى وأصوله القرآنية
   من الأساسيات الضرورية للتعرف على المصطلح الصوفي ، تحديد المنهج الذى نميز به بين ما يمكن أن يكون مصطلحا تعارف عليه الصوفية ، أو  لفظا  صوفيا يشابه سائر الألفاظ ، فلا يمكن أن نعتبر كل لفظ نطق به  أحد  الصوفية  وأراد التعبير عن فكرة عنت له فى كشف مذهبه أو خوض تجربته ، اصطلاحا  ينسب إلى جميع الصوفية بدعوى الانتساب إلى التصوف .

   فالاصطلاح فى علم اللغة : هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص ، أو إجماع قوم على تسمية شئ من الأشياء (1) . 
  والتعبير الاصطلاحى فى علم اللغة ، له ضوابط محددة لا يصح إغفالها ، فلا بد للمصطلح أن يكون دقيقا محدد المعنى تحديدا تاما ، وأن تكون دلالته على معناها دلالة جامعة مانعة ، فلا يأتى المصطلح على معنى أوسع من لفظه ، وأن يكون لكل مفهوم دلالى مصطلح واحد ، لأن التعدد يوجب الخلط والاضطراب وهو ــــــــــــــــــــ

1. انظر مادة صلح فى المعاجم الآتية : المغرب في ترتيب المعرب ، لأبى الفتح ناصر الدين بن المطرز ، تحقيق محمود فاخوري ، و عبدالحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد ، سوريا حلب 1979م ، 1/479 ، ولسان العرب  لابن  منظور  2/516 ، والقاموس  المحيط للفيروز أبادى 1/293 .

ما لا يجوز فى لغة التخاطب العلمى ، وأن يكون  مختصرا  سهلا  غير  متنافر الحروف حتى يسهل نطقه وتداوله (1) .

   ومن ثم لا بد من وضع الضوابط المنهجية التى تحكم قواعد اعتبار اللفظ ، بين كونه لفظا عاما ، أو اصطلاحا خاصا عندهم ، كما  أنه  من  الضرورى  أيضا التعرف على المنهج  الذى  نعتمد  عليه  فى  استخراج  الأصول  القرآنية  لتلك المصطلحات ،  بحيث يكون منهجا شاملا صحيحا ، يؤدى إلى إظهار موضوع المصطلح من القرآن والسنة ، والكشف عن معناه ، فمن المعلوم أن القرآن لا يحمل رؤوس موضوعات ، أو أسماء أبواب وفصول كالمباحث الفلسفية ، ولكن الباحث يستخرج مما ورد فى آيات القرآن جميعها ، شاهدا  يدل  على  أصالة ــــــــــــــــــــ

1. انظر المزيد عن المصطلح وصياغته من الناحية اللغويه : التعبير الاصطلاحى دراسة فى تأصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالية وأنماطه التركيببية ، للدكتور زكى حسام الدين كريم ، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة سنة1985م ، الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى لأبى الحسن على بن عيسى الرمانى ، تحقيق  ودراسة  للدكتور فتح  الله  المصرى ، دار الوفاء  القاهرة سنة1987م ، المصطلحات النقدية فى التراث العربى حتى القرن السابع الهجرى دراسة دلالية تاريخية ، رسالة دكتوراة إعداد عبد المطلب زيد ، مكتبة كلية  دار  العلوم سنة1989م ، المصطلح العلمى  وأساليب  صوغه  فى  مصر  فى العصر الحديث ، رسالة ماجستير بمكتبة دار العلوم ، إعداد إبراهيم عبد المجيد عبد العزيز ضوه سنة1985م ، دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية سنة1972م .

موضوعه وصحة المعنى الذى يشير إليه ، أو على الأقل يدلل على أن ما ذهب إليه لا يخالف أصول القرآن والسنة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ومن ثم يتطلب الأمر استقصاءا شاملا للقرآن والسنة وفق منهج واضح فى بحث الأصول القرآنية لكل مصطلح صوفى على حده ، وقد اتبعت الدراسة المنهجية التالية فى معرفة المصطلح الصوفي وأصوله القرآنية :

أولا : منهج التعرف على المصطلح الصوفي :

     تتنوع المصطلحات الصوفية التى لها أصول قرآنية وتنحصر فى نوعين : 

· النوع الأول : مصطلحات  صوفية  لها  أصول  قرآنية  أو نبوية  من جهة اللفظ والمعنى ، وقد أوردتها فى الجانب التطبيقى المعجمى من القسم الثانى فى الرسالة وقد استوعبت أربعة فصول متتالية ، الفصل الأول ويشمل المصطلحات التى بدأت بحرف الألف إلى حرف التاء ، والفصل الثانى ويشمل المصطلحات التى بدأت بحرف الثاء إلى حرف الذال ، والفصل الثالث ويشمل المصطلحات من حرف الراء إلى حرف الغين ، والفصل الرابع ويشمل المصطلحات ، من حرف الفاء إلى حرف الياء . 
   وقد التزمت فى حصر هذه النوعية من المصطلحات شرطا صارما يتمثل فى اتفاق جمع من الصوفية على ذكر مدخل المصطلح ، أو أحد تصاريفه اللغوية ، ولما كان أقل الجمع اثنين فصاعدا على خلاف بين علماء  الأصول  فى  ذلك ،  حيث  قال بعضهم : أقل الجمع اثنان ، لأن الجمع في اللغة ضمّ شيء إلى شيء آخر فلما ضمّ الواحد إلى الواحد كان ذلك جمعاً صحيحاً ، وقال  آخرون  :  أقل  الجمع  ثلاثة لأن الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن المعاني ، ولا خلاف بين العرب في أن الاثنين لهما صيغة في الإخبار عنهما غير الصيغة التي للثلاثة فصاعداً ، وإن للثلاثة فصاعداً إلى ما لا نهاية له من العدد  صيغة غير  صيغة  الخبر  الاثنين  ،  وهي  صيغة الجمع ، ولا خلاف بين أحد من أهل اللسان في أن ضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين أحد من أهل اللسان في موضع اسم الغائب ومبدل منه ، فلا يجوز أن يبدل ضمير الجماعة إلا من الجماعة ، ولا ضمير الاثنين إلا من الاثنين ، ولو كان ذلك لوقع الإشكال وارتفع البيان ، فصح أن حكم ظاهر اللغة التي بها نزل القرآن وبها تكلم النبي  أن أقل الجمع ثلاثة (1) .

   وقد أخذت بالرأى الأخير من باب الأخذ بالأحوط ، والتزام الدقة على قدر الإمكان والاطمئنان  فى حصر المصطلح الصوفى ، فاشترطت أن يتفق ثلاثة من الصوفية على الأقل على ذكر المصطلح بلفظه أو أحد تصاريفه المرتبطة بمعناه .

  وقد بلغ عدد المداخل العامة على هذا الشرط فى الفصل الأول والثانى والثالث والرابع من القسم المعجمى ، مائة وأربعة وعشرين مصطلحا لهم أصول قرآنية .

  وبلغ مجموع المداخل الفرعية والعامة فى هذه الفصول ، ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مصطلحا ، وقد تنوعت الأوجه فى الالتزام بهذا الشرط على أربعة أنواع :

ــــــــــــــــــــ

1. إحكام الإحكام فى أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسى 1/33 .

[1] - أن يتداول المصطلح أو أحد مشتقاته المرتبطة  بمعناه ، ثلاثة من أعلام الصوفية على الأقل ، فيرد التصريح به والنص عليه فى ألفاظهم ومثال ذلك :

 مصطلح : (الخلوة) ، حيث ورد على معنى الانفراد والوحدة ، والتخلى لذكر الله ، فى قول بشر بن الحافى الصوفى (ت:227هـ) ، عندما  سئل  عمن يتفرد ويختار الخلوة ؟ : ( ليتق الله تعالى عند خلوته وليلزم بيته ، وليكن أنيسه الله عز وجل وكلامه ) (1) ، وقول ذى النون المصرى (ت:245هـ) : ( لم أر شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة ،  لأنه إذا خلا ،لم ير غير اللَّه تعالى ، فإذا لم ير غيره ، لم يحركه إلا حكم اللَّه ، ومن  أحب  الخلوة ، فقد  تعلق  بعمود الإخلاص ، واستمسك بركن كبير من أركان الصدق ) (2).

   وقول أبى عثمان المغربى (ت:373هـ) : ( من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن يكون خاليا من جميع الأذكار إلا ذكر ربه ، وخاليا من جميع الإرادات إلا رضا ربه  ، وخاليا من مطالبة النفس من جميع الأسباب ، فإن لم يكن بهذه الصفة ، فإن خلوته توقعه فى فتنة أو بلية ) (3) ، فجميعهم صرح بلفظ المدخل وهو مصطلح (الخلوة)  .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص 34 .

2. اللمع فى التصوف ص277 .

3. طبقات الصوفية ص21 .  

 ومثال ذلك أيضا مصطلح : (الدعوى) ، حيث ورد فى قول سهل بن عبد الله (ت:293هـ) : ( أغلظ حجاب بين العبد وبين الله الدعوى ) (1) ، وقول ابن عطاء الأدمى (ت:311هـ) :
  ( ثلاثة مقرونة بثلاثة الفتنة مقرونة بالمنية ، والمحبة مقرونة بالاختيار ، والبلوى مقرونة بالدعوى ) (2) ، وقول أبى الخير الأقطع (ت:340هـ) :  ( الدعوى رعونة لا يحتمل القلب إمساكها فيلقيها  إلى  اللسان ، فتنطق  بها ألسنة الحمقى ولا يعرف الأعمى ما يبصره البصير من محاسنه وقبائحه ) (3) ، فجميعهم صرح بلفظ المدخل وهو مصطلح : ( الدعوى ) . 

[2] - أن يرد المصطلح أو أحد تصاريفه المرتبطة بمعناه عند ثلاثة على الأقل من كتاب الصوفية الذين فسروا ألفاظهم وشرحوا رموزهم ، فيصرح كل منهم بأن المصطلح لفظ جرى على ألسنة الصوفية ، وإن اختلفوا فى توضيح معناه ، ومثال ذلك مصطلح : (الإحسان) ، حيث ورد عند السراج  الطوسى  على  معنى  أن تعبد اللَّه كأنك تراه ، بدوام المراقبة والمشاهدة بالإيمان واليقين (4) ، وذكره عبد الرزاق الكاشانى على معنى رؤية الرب نفسه فى عبده ، ورؤية العبد نفسه فى ربه كالمرآة يرى الناظر فيها نفسه ، فالإحسان رؤية  الحق  موصوفا  بصفات  العبد 

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية ص300 .                        2. اللمع ص429 .

3. طبقات الصوفية ص269 .                        4. اللمع 544 .

فيراه العبد وراء حجب صفاته بعين صفاته لأنه فى عين اليقين ، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائى وصفه بوصفه ، فالكل تعيناته فلا شئ يوصف مما سواه بأنه عينه أو أنه غيره (1) ، وورد عند عبد الكريم الجيلى على معنى اتحاد البصر بالبصيرة ، فيشهدك الحق تعالى أنوار عظمته ساطعة على الوجود فيأخذك الصعق ، فحينئذ تبدو عليك شموس الجلال وأقمار الجمال من فلك الكمال على وفق مقتضى الحال مما لا يدخل تحت المقال ، فتشهدها  ببصيرتك  كأنك  ناظر إليها بالبصر ، لاتحادها بقوة أحدية نور اليقين (2).

  ومصطلح ، (الإنابة) ، وردت الإنابة عند أبى بكر الكلاباذى (ت:380هـ) على معنى ، إخراج القلب من ظلمات الشبهات ، والرجوع من الكل إلى من له الكل ، والرجوع من الغفلة إلى الذكر ، ومن الوحشة إلى الأنس (3)  .

   وذكرها أبو اسماعيل الأنصارى الهروى (ت:481هـ) ،على معنى الرجوع إلى الحق اصلاحا ، كما رجع إليه اعتذارا ، وذلك يكون بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات ، واستدراك الفائتات ، والرجوع إليه وفاء ، كما رجع إليه إجابة ، وذلك يكون بالخلاص من لذة الذنب ، وبترك استهانة أهل الغفلة تخوفا ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص53 ، وانظر لطائف الإعلام 1/178.  
2. المناظر الإلهية ص181 .

3. التعريفات ص39 .

عليهم مع الرجاء لنفسك بالاستقصاء فى رؤية علل الخدمة ، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة ، وذلك بالإياس من عملك ومعاينة اضطرارك وشيم برق لطفك (1) ، وعند عبد الرزاق الكاشانى على المعنى نفسه ، ولكن سماها إنابة العوام ، ثم ذكر أنواعا أخرى كإنابة الخاصة ، وإنابة خاصة الخاصة ، وإنابة خلاصة خاصة الخاصة ، وإنابة صفاء خلاصة خاصة الخاصة (2) .

[3] - أن يتداول المصطلح أو أحد مشتقاته  المرتبطة  بمعناه ، اثنان من أعلام الصوفية ، ويشهد لهم واحد من كتاب الصوفية الذين فسروا ألفاظهم وشرحوا رموزهم ، ومثال ذلك : مصطلح : (الإيثار) ، فقد ورد النص عليه فيما يروى عن أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) : ( الإيثار أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك فى أمر آخرتك ودنياك ) (3) ، وفيما ذكره عبد اللَّه بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) : ( إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى مولاك فافعل ولا تؤثر على مولاك شيئا ) (4)  .

   ثم ذكره عبد الرزاق الكاشانى (ت:735هـ) ، عند الصوفية على معنى تخصيص الغير على النفس وهو عندهم يسمى إيثار الشريعة ، فيقول : ( إيثار الشريعة هو الإيثار الذى تدعوا إليه الشريعة ، وهو أن يكون العبد مؤثرا اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. منازل السائرين للهروى ص 178 .      2. لطائف الإعلام 1/248 ، 249 .

3. طبقات الصوفية ص122 .               4. السابق ص144 .  

 ورسوله على هوى نفسه ، بحيث لا يعصى اللَّه فى شئ مما أمر ونهى ، كما قال رسول الله  : " والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم ، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " ثم ذكر معان أخرى للإيثار عندهم (1) .

   ومصطلح : (الإخبات) ، ورد النص على لفظه عند الحكيم الترمذى وأبى القاسم القشيرى ، وهما من  أعلام  الصوفية ، وإن كان  القشيرى  من  كتاب الصوفية الذين فسروا ألفاظهم وشرحوا رموزهم ،  ولكن  الإخبات  ورد  فى متفرقات كلامه ، ولم يذكره كلفظ جرى على ألسنة الصوفية ، فهو يمثل هنا واحدا من أعلام الصوفية لا واحدا من كتابهم ، قال الحكيم الترمذى : ( القلب هو معدن التقوى ، والسكينة والوجل والإخبات واللين ) ، ثم استدل له  بقوله تعالى :  وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ  مِنْ  رَبِّكَ  فَيُؤْمِنُوا  بِهِ  فَتُخْبِتَ  لَهُ قُلُوبُهُمْ  [الحج/54] ) (2) ، ويقول القشيرى (ت:465هـ) : ( الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة ومن أمارات الإخبات كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع ، وذلك بإطراق السريرة ، قال تعالى :  فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِين َ [الحج/34] (3) ، ويعرفه مرة أخرى بأنه ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/257 .

2. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ، للحكيم الترمذى ص54 . 

3. لطائف الإشارات 2/ 542 .

التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار ، ومن علامته الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستغاثة بالسر ، لقوله تعالى :   إِنَّ  الَّذِينَ  آمَنُوا  وَعَمِلُوا  الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون َ [هود/23] (1)  .

   كما أورد الكاشانى (ت:735هـ) الإخبات عند  الصوفية  فى  مصطلحاته وجعله على أربعة أنواع ، السابق وهو إخبات العوام ، ثم إخبات المتوسطين وإخبات الخواص ، وإخبات البالغين (2) ، وكذلك مصطلح (البخل) حيث ورد فى قول أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) عندما سئل عن البخل ؟ فقال : ( ترك الإيثار عند الحاجة إليه ) (3)  .

   وقال أبو على الجوزجانى (ت:بعد300هـ) فى البخل : ( هو ثلاثة أحرف : الباء وهو البلاء ، والخاء وهو الخسران ، واللام وهو اللوم ، فالبخيل بلاء فى نفسه وخاسر فى سعيه وملوم فى بخله ) (4) ، وذكر القشيرى  (ت:465هـ) أن حده على لسان أهل العلم منع الواجب ، وعلى بيان الإشارة ترك الإيثار فى زمان الاضطرار ، وأمر الناس بعدم البخل فى قوله تعالى :    الَّذِينَ  يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ  النَّاسَ  بِالْبُخْلِ  [الحديد/24] ، معناه  منعهم عن مطالبات الحقائق  فى معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع ، وبيان  هذا  أن  يقع  بلسانك الانسلاخ ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/130 .                          2. معجم الكاشانى ص214 . 

3. طبقات الصوفية ص120 .                4. السابق ص246 .

عن العلائق وحذف فضولات الحالة (1)   .

[4] – أن يرد المصطلح أو أحد مشتقاته المرتبطة بمعناه ، عند اثنين من كتاب الصوفية الذين فسروا ألفاظهم وشرحوا رموزهم ، فيصرح كل منهم بالمصطلح كلفظ جرى على ألسنة الصوفية واصطلحوا عليه ، ويشهد لهم أيضا واحد من أعلام الصوفية ، ومثال ذلك مصطلح : (الاصطفاء)  ، حيث  أورده  السراج الطوسى (ت:387هـ) ، ضمن شرحه لاصطلاحات الصوفية وألفاظهم على معنى الاجتباء فى سابق العلم ، لقوله تعالى :  وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [الأنعام/87] ، ولقوله :  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنْ النَّاسِ  [الحج/75] (2) ،  وذكره الهجويرى أيضا (ت:465هـ) ، أن الاصطفاء هو أن يفرغ الحق قلب المؤمن لمعرفته ، حتى تنشر معرفته صفاءها فيه ، واستدل لذلك بقوله تعالى :  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  سَابِقٌ  بِالْخَيْرَاتِ  [فاطر/32] (3)  ، كما  ذكره   الحكيم الترمذى (ت:320هـ) ، وهو من أعلام الصوفية ، فقال : ( الاصطفاء هو الاجتباء ، فالعبد المجتبى منذ بداية أمره رهن الفيضة الإلهية ) (4)  .

  ومصطلح : (الامتحان) ، حيث ورد عند السراج الطوسى (ت:387هـ) فى ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 1/332 ، 333 .               2. اللمع ص447 .

3. كشف المحجوب ص635 .    

4. الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص118 . 

شرحه للألفاظ الجارية على ألسنتهم ، على معنى ابتلاء من الحق يحل بالقلوب المقبلة على اللَّه تعالى ، ومحنتها انقسامها وتشتتها ، ثم يقسم الامتحان إلى ثلاثة أنواع : امتحان  لقوم  منهم  عقوبة ، وامتحان  لقوم منهم  تمحيص  وكفارة وامتحان لقوم منهم استدعاء الزيادة وارتفاع الدرجة  (1) ، وعند الهجويرى أيضا حيث قال : ( هذا الاصطلاح يدل على تجربة قلوب الأولياء بالبلوى التى يبتليهم الله تعالى بها فى الخوف والحزن والقبض والخشية قال تعالى :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ  [الحجرات/3] ) (2) .

 كما ذكر خير النساج من أعلام الصوفية  (ت:بعد300هـ)  تصريفه ، فروى عنه أنه دخل بعض المساجد ، فتعلق  به  شاب من أصحابه ، فقال له : يا شيخ تعطف على فإن محنتى عظيمة ، فقال النساج : وما محنتك ؟ فقال : افتقدت البلاء وقورنت بالعافية ، وأنت تعلم أن هذه محنة عظيمة  (3)   .

   ويجدر التنبيه على أن النوع الأول من المصطلحات ، روعى فيه تحقق معظم الأوجه السابقة مجتمعة ، أعنى أنه قد يجتمع فى المصطلح الواحد اتفاق ثلاثة من أعلام الصوفية على ذكره ، مع إضافة واحد من من كتاب المصطلحات أو اثنين أو ثلاثة ، وكذلك العكس يتفق ثلاثة من كتاب المصطلحات على ذكره ، مع إضافة شاهد لعلم من أعلام الصوفية أو اثنين أو ثلاثة ، وربما يرد فى المصطلح ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص449 .    2. كشف الحجوب ص471.       3. اللمع ص448 .

الواحد أربعة أو أكثر من أعلام الصوفية أو كتاب المصطلحات ، على حسب ما يظهر من المعانى الصوفية التى تبرز الأصول القرآنية ، أو تسهم فى توضيحها بشكل فعال ، أو تضيف بعض الاجتهادات المؤثرة فى إثراء  الجانب  الروحى فى الإسلام ، أو تبين معنى مفارقا للأصول القرآنية والنبوية ، كما ورد  فى مصطلح (التوكل) ، حيث ذكرت فيه خمس عبارات صوفية ، مؤثرة فى توضيح الأصول القرآنية والنبوية ، ولا يسع الباحث تركها ، كقول الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( التوكل المفترض على الناس فى جملتهم ، هو التصديق لله عز وجل فيما أخبر من قسم ، حيث قال :
     وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ  [الذاريات/23:22] ، وكفالته من سياقه الأرزاق إليهم ، وإيصال الأقوات التى قسمها فى الأوقات التى وقتها ، بتصديق تقوم الثقة به فى قلوبهم وينفى به الشكوك عنهم والشبه ، ويصفون به اليقين ، ويثبت به حقائق العمل أنه الخالق الرازق ، المحيى المميت ، المعطى المانع ، المنفرد بالأمر كله ، فإذا صح هذا العلم فى القلوب ، وكان ثابتا فى عقود الإيمان ، تنطق به الألسنة ، إقرارا منها بذلك لسيدها ، ويرجع إلى ذلك العلم عند تذكرها ، دفع  الإسم  عليها بالتوكل ) (1) ، وما يروى عن أبى تراب النخشبى (ت:245هـ) حيث سأل ــــــــــــــــــــ

1. الرزق الحلال وحقيقة التوكل على اللَّه للمحاسبى ص40 .

عن التوكل فأجاب بعبارة جامعة معبرة عن أركان التوكل فى الإسلام ، فقال : 
    ( التوكل طرح البدن فى العبودية ، وتعلق القلب بالربوبية ، والطمأنينة إلى الكفاية ، فإن أعطى شكر ، وإن منع صبر راضيا موافقا للقدر ) (1) ، وكذلك من أجود ما ينسب لسهل بن عبد اللَّه (ت:293هـ) أنه قال : ( من طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان ، والتوكل حال النبى  والكسب سنته ، فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته ) (2) .

 وهذا مما لاشك فيه باعث لعوام الصوفية فى عصرنا إلى والسعى والعمل والأخذ بالأسباب ، وترك التواكل والنهى عن بقائهم عالة على المجتمع ، ومثله أيضا ما ورد فى قول الحكيم الترمذى (ت:320هـ) ، فيمن ترك الطلب والسعى فى الأسباب وتواكل بحجة أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله ، وقد ضمن اللَّه الرزق لمخلوقاته : ( إن كانوا قعدوا ينبغى لهم أن يقوموا وأن يطلبوا ، تحرزا من الطمع وفساد القلب ، فلا يضيع حق الزوجة والولد ، برغم  أن  أرزاقهم  على اللَّه ، فهذا تارك للسبيل والسنة ، لقوله  تعالى :    وَعَلَى  الْمَوْلُودِ  لَه ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  [البقرة/233] (3) ، وقال عبد اللَّه بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) : ( التوكل الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة عن قضائه ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/418 .         2. قوت القلوب فى معاملة المحبوب 2/16 .

3. آداب المريدين للترمذى ص168،169 .           

4. طبقات الصوفية ص465 .    

    وقد بين أبو طالب المكى (ت:386هـ) ، فى  دراسة  مستفيضة  درجات التوكل ومراحله ، أوردت  مختصرا  يكشف  أصالة ما ورد فى هذا الاصطلاح عند الأوائل (1) ، وكذلك  أوردت  ما  ذكره السراج الطوسى (ت:387هـ) - وهو من كُتَّاب المصطلحات - فى كيفة الاستنباط من الأصول القرآنية التى يرد إليها المصطلح الصوفى (2) ، ثم ذكرت بعد ذلك ، ما يدلل على أن هذا التقسيم السابق فى أقوال الصوفية الذى تشهد له الأصول القرآنية والنبوية إلا أنه يعد مفهوما متواضعا عند كثير منهم ، حيث يسمونه توكل العامة ، أما التوكل عندهم ، فقد أخذ بنظرة أخرى ، فقالوا : ( التوكل ترك التوكل ) (3) ، حيث يكون العبد في هذه الدرجة ، مضمحلا لا وجود له ، ومن ثم يسقط التوكل  فيقول الكاشانى : ( التوكل أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة ، لا يشاركه فيها مشارك ، ليكل شركته إليه ) (4) .

   ومثال ذلك أيضا مصطلح : (الاستقامة) ، حيث ورد فيه أربع عبارات للصوفية وذكره أيضا ثلاثة من كتاب المصطلحات ، فروى عن حاتم الأصم (ت:237هـ) أنه قال : 
ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 2/13 .                         

2. اللمع ص78 .

3. السابق ص79 ، وانظر التعرف ص121 ، وعوارف المعارف ص346 .

4. الرسالة القشيرية 2/442 .

  ( يعرف الإخلاص بالاستقامة ،  وتعرف  الاستقامة  بالرجاء ) (1) ، وينسب ليحى بن معاذ (ت:258هـ) : ( الاستقامة على ثلاثة أضرب : استقامة اللسان على كلمة الشهادة ، واستقامة الجنان على صدق الإرادة ، واستقامة الأركان على الجهد فى العبادة ) (2) .

وروى عن أبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) أنه قال : ( الخصلة التى بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن الاستقامة ) (3) ، ويذكر لأبى على الدقاق (ت:410هـ) أن الاستقامة توجب دوام الكرامات ، لقوله تعالى :
   وَأَلَّوْ  اسْتَقَامُوا  عَلَى  الطَّرِيقَةِ  لأَسْقَيْنَاهُمْ  مَاءً  غَدَقًا  [الجن/16] ، ولم يقل سقيناهم ، بل قال : أسقيناهم ، يقال : أسقيته إذا جعلت له سقيا فهو يشير إلى الدوام (4) .

    كل هذه المعانى تدل علي حد الاستقامة عند الصوفية من خلال الأصول القرآنية ، ويؤيدها أيضا أحد كتاب المصطلحات ، وهو عبد الكريم القشيرى (ت:465هـ) فعرفها بأنها درجة بها كمال الأمور وتمامها ولوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما فى حالته ضاع سعيه وخاب جهده ثم استدل لذلك بقوله تعالى : 
ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/441 . 

2. لطائف الإعلام 1/ 362 وانظر معجم الكاشانى ص238 .

3. طبقات الصوفية ص94 .               4. الرسالة القشيرية 2/442 .

   وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا  [النحل/92] ، وقوله :  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  [الأحقاف/13] ، وقد استدل على معنى الاستقامة بحديث سفيان بن عبد اللَّه الثقفى ( لما قال له النبى  :" قل آمنت باللَّه ثم استقم " (1) .

  ولكن الاستقامة تأخذ مفهوما مفارقا عند آخرين ، فأوردت ما يؤيد ذلك من كلام ابن عربى (ت:638هـ) ، وعبد الكريم الجيلى (ت:829هـ) وكلاهما من كتاب المصطلحات ، فابن عربى يجعل الاستقامة عامة فى الوجود ، فالكل على صراط مستقيم ، لقوله تعالى :  مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٍ [هود/56] ، فيقول ابن عربى (ت:638هـ) : ( فما من أحد من العالم إلا على صراط مستقيم وهو صراط الرب تبارك وتعالى ) (2) .

  ويقول عبد الكريم الجيلى (ت:829هـ) : ( الصراط  المستقيم ، هو  صراط اللَّه الذى هو تنوعات تجليه فى ذاته لذاته ، فمن حصل فى هذا الصراط واستقام على علم كيفية الاتصاف بأسماء اللَّه تعالى وصفاته ، فيتنوع بتجلياتها فى العالم على حسب مقتضى الشأن ) (3) .    

    وقد تكرر هذا المنهج فى مصطلحات كثيرة ، كالأبد والإخلاص والتجلى والتفكر والتقوى والتوبة والتوحيد  والجوع والحرية والحزن والخوف  .. إلخ .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/441 .    2. فصوص الحكم ص241 .    3. المناظر الإلهية ص214 .

· النوع الثانى : مصطلحات صوفية لها أصول قرآنية أو نبوية من جهة اللفظ دون المعنى ، وقد أوردتها فى الفصل الخامس من حرف الألف إلى حرف الضاد وفى الفصل السادس من حرف الطاء إلى حرف الياء ، ولم أشترط فى حصرها المنهج المتبع فى النوع الأول ، وإنما اكتفيت فى معظمها أن يذكر المدخل عند كتاب المصطلحات ، مع بعض الشواهد إن وجد ، وسبب ذلك أن أغلب هذه الاصطلحات ، إنما تمثل فى الحقيقة المفاهيم المعبرة عن آراء محى الدين بن عربى (ت:638هـ) وتلاميذ مدرسته ، حيث استخدمت فيها ألفاظ القرآن والسنة منزوعة الدلالة تماما عن معانيها المتعارف عليها بين الصحابة والتابعين وعامة السلف ، وكسيت بها فلسفة ابن عربى فى وحدة الوجود .
  ولما لم يظهر هذا الفكر قبل ابن عربى ، تعذر تطبيق المنهج فى النوع الأول من المصطلحات على هذه النوعية ، فمن أمثلة ذلك مصطلح : (الغراب) يطلق فى الكتاب والسنة ويراد به الطائر المعروف سمى بذلك لسواده وكونه مبعدا فى الذهاب (1) ، فذكر فى قوله تعالى :  فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ  [المائدة/31] ، وقوله :  قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ  [المائدة/31] ، وورد فى السنة من حديث أم المؤمنين حفصة ، قال رسول اللَّه  : " خمس من الدواب ــــــــــــــــــــ

 1. المفردات فى غريب القرآن ص359 .       

لا حرج على من قتلهن ، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور " (1) .

   وقال ابن عمر رضى الله عنه : " من يأكل الغراب وقد سماه رسول اللَّه   فاسقا ، واللَّه ما هو من الطيبات " (2) .

   ولكنه يعنى فى  اصطلاح ابن عربى شيئا آخر فيقول : ( فقام الغراب وقال : أنا هيكل الأنوار ، ومحل الكيف والكم ، وأنا الرئيس المرؤس ، ولى الحس والمحسوس بى ظهرت الرسوم ، وأنا أصل الأشكال ، وبمراتب صورى تضرب الأمثال ، أنا صورة الفلك ، ومحل الملك على صح الاستواء ، وعنى كنى بالمستوى ، وأنا اللاحق الذى لا ألحق كما العقاب ، والسابق الذى لا يسبق ، هو الأول وأنا الآخر ، وله الباطن ولى الظاهر ، قسم الوجود بينى وبينه ، وأنا أظهرت عزه وكونه ) (3) .

   ثم يورده عبد الرزاق الكاشانى على أنه اصطلاح عند الصوفية ، ومعلوم أنه ينتمى إلى مدرسة ابن عربى ، ولهذا يشرح مقصود ابن عربى منه بصورة أوضح وأن الغراب يعنى الجسم الكلى لكونه فى غاية البعد عن عالم القدس والحضرة الأحدية والخلوه عن الإدراك والنورية (4) ، يقول : ( الغراب الجسم الكلى وهو ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحج برقم (1828) 4/4 .

2. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الصيد  (3248) وصححه الشيخ الألبانى 2/1082.   

3. رسالة الاتحاد الكونى ق146ب وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص12 .

4. اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص185 .

أول صورة الجوهر الهبائى ، وبه عم الخلاء ، وهو امتداد متوهم من غير جسم وحيث قبل الجسم الكلى من الأشكال الاستدارة ، علم أن الخلاء مستدير ، ولما كان هذا الجسم أصل الصور الجسمية الغالب عليها  غسق  الإمكان  وسواده فكان فى غاية البعد من عالم القدس وحضرة الأحدية ، سمى بالغراب الذى هو مثل فى البعد والسواد ) (1)  .

 ومصطلح : (الفرقان) ورد فى الكتاب والسنة على معنى القرآن ، فقال تعالى :  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا  [الفرقان/1] ، وقال سبحانه :  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  [البقرة/185] ، فالفرقان كلام اللَّه تعالى ، سمى بذلك لفرقه بين الحق والباطل  فى  الاعتقاد ، والصدق  والكذب  فى  المقال ، والصالح  والطالح  فى الأعمال (2) .

  قال الإمام البخارى : " سمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل " (3) ، وقال   فى دعائه : " ربنا رب  كل  شيء ، فالق  الحب  والنوى ، ومنزل  التوراة والإنجيل والفرقان " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. رشح الزلال ص128،129 .                     

2. المفردات ص378 .

3. الجامع الصحيح المختصر للإمام البخارى ، طبعة دار ابن كثير 4/1770 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر برقم (2713) 4/2084.

  ولكنه عند ابن عربى ، يأخذ معنى مفارقا ، فالفرقان ضد القرآن حيث القرآن هو العلم اللدنى الإجمالى الجامع للحقائق كلها ، فيقول : 
   ( قال فى التنزيل بلسان نوح :   قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا   [نوح/6] ، وعلم العلماء أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان ، والأمر قرآن لا فرقان ، ومن أقيم فى القرآن ، لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه ، فإن القرآن يتضمن الفرقان ، والفرقان لا يتضمن القرآن ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد   لأنه أوتى جوامع الكلم ، فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا ، بل دعاهم ليلا فى نهار ونهارا فى ليل ) (1) .

  ويقول أيضا : ( فإن اللَّه يقول :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   [المائدة/ 3] هذا هو الفرقان عند أهل اللَّه بين الأمرين ، فإنهم قد يرونه    فى كشفهم فيصحح لهم من الإخبار ما ضعف عندهم بالنقل ، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل ) (2) .

    ثم  يذكره عبد الكريم الجيلى على معنى قريب من المعنى الذى أشار إليه ابن عربى ، فيقول : ( الفرقان عبارة عن حقيقة  الأسماء  والصفات  على  اختلاف تنوعاتها ، فباعتباراتها تتميز كل صفة واسم عن غيرها ، فحصل الفرق فى نفس ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم 1 /70،71 .

2. الفتوحات المكية 4/28 .

الحق من حيث أسماؤه الحسنى وصفاته ، فإن اسمه الرحيم غير اسمه الشديد واسمه المنعم غير اسمه المنتقم ، وصفة الرضا غير صفة الغضب ، فكما أن الفرق حاصل فى الأفعال ، فكذلك فى الصفات ، وكذلك فى نفس واحدية الذات التى لا فرق فيها ، لكن من غرائب شئؤون جمع الذات النقيضين من المحال والواجب ) (1) . 

  ومثله أيضا فى مصطلح : (الكفر) يراد به فى القرآن والسنة الكفر بالله ورسله  ، فقال تعالى فيمن يجحد الوحدانية :  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ  إِلَهٍ  إِلا  إِلَهٌ  وَاحِدٌ  [المائدة/73] ، وقال عن كفر اليهود بالرسالة المحمدية :
    فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ  [البقرة/89] وقال فيمن جحد الشريعة :  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا  [فاطر /39] ، وفى السنة عن جبير بن مطعم  ( قال : قال رسول الله  : ( لي خمسة  أسماء ، أنا محمد  وأحمد ، وأنا الماحي الذي  يمحو  الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ) (2) .

   ولكن الكفر يراد به  عند ابن عربى الإيمان الحقيقى ، حيث يقول : ( وأما ــــــــــــــــــــ

1. الإنسان الكامل 1/75 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (3268) 6/385.

الإيمان فهو أمر عام ، وكذلك الكفر الذى هو ضده ، فإن اللَّه قد سمى مؤمنا من آمن بالحق ، وسمى مؤمنا من يؤمن بالباطل ، وسمى كافرا من يكفر باللَّه وسم كافرا من يكفر بالطاغوت ، والكافر من الأولياء من كان ختم الحق على قلبه لأنه اتخذه بيته ، وختم على سمعه فلا يصغى إلى كلام أحد إلا كلام ربه ) (1) .

  ثم يتنوع الأمر عند أتباع ابن عربى على هذا المنوال فيقول عبد الرزاق الكاشانى : ( ومنهم  الكافرون  يقصد  الأولياء  ، وهم  الساترون ، مقامهم  مثل  الملامتية والكفار الزارعون لأنهم يسترون البذرة فى الأرض ) (2) ، ويقول الجيلى : ( وفى منظر الكفر ، يتجلى الحق تعالى على العبد بتجلى يستتر عنه حقائق ما يجب الإيمان به ، لظهور سمات الجمال ، فيقال : كافر بمعنى ساتر ) (3) .

 وكذلك فى مصطلح : (النكاح) ، حيث ورد  فى  الكتاب  والسنة  على  معنى الزواج ، فقال تعالى :   وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم ْ [النساء/6] ، وقال سبحانه :  فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ  [النساء/25] ، إلى غير ذلك من الآيات ، وفى السنة ما روى أن زينب بنت جحش رضي اللَّه عنها ، كانت تفخر على نساء النبي  وتقول : " إن ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 2/136، 3/388 .

2. تفسير القرآن الكريم للكاشانى ، منسوب لابن عربى 1/339 . 

3. المناظر الإلهية ص178 .

اللَّه أنكحني في السماء " (1) ، وعن  المسور  بن  مخرمة  (  قال : " إن عليا خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول اللَّه  فقالت : يزعم قومك ، أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل " (2) .

  ولما دخل عبد اللَّه بن عباس ( على عائشة رضى الله عنها قبل موتها وهي مغلوبة ، قال : " فأنت بخير إن شاء اللَّه زوجة رسول اللَّه  ولم ينكح بكرا غيرك ، ونزل عذرك من السماء " (3) .

   ولكن النكاح عند ابن عربى يقصد به التزاوج بين الذات اللإلهية فى خفائها  بالمخلوقات العينية فى ظهورها عن طريق التوجه الحبى ، فالذات فى الأزل على زعمه كانت كنزا مخيفا بالغيبة وانعدام الظهور فأرادت أن تعرف بالميل الأصلى والحب الذاتى للظهور ، هذا الحب  هو  الوصلة  بين  الخفاء  والظهور ، يسرى ذلك إلى كل متعين ظاهر فى جميع مراتب التعينات ، فتلك الوصلة هى أصل النكاح السارى فى جميع الزرارى عند أصحاب الوحدة ، يقول ابن عربى :
   ( المخلوقات زوج لأنها شفعت وجود الحق بعد أحديته فى الأزلية ، كما أن هناك المرأة شفعت بوجودها الرجل ، فصيرته زوجا  فظهرت  الثلاثة  ، حق ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد  (7421) 13/415 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (3729) 7/106 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن (4754) 8/341 .

ورجل وامرأة ، فحن الرجل إلى ربه الذى هو أصله حنين المرأة إليه ، فحبب إليه ربه النساء ، كما أحب اللَّه من هو على صورته ، فإذا شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهودا فى منفعل ، وإذا شاهده فى نفسه من حيث  ظهور  المرأة  عنه شاهده فى فاعل ، وإذا شاهده فى نفسه من غير استحضار  صورة  ما  ، كان شهودا فى منفعل عن الحق بلا واسطة ، فشهوده للحق فى المرأة أتم وأكمل ، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل ) (1) .

 ثم يعلل بذلك ما روى عن أنس بن مالك ( من قوله  : " حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة " (2)  ، فيقول : ( فلهذا أحب   النساء ، لكمال شهود الحق فيهن ، إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا ولما لم تكن الشهادة إلا فى مادة ، فشهود  الحق  فى  النساء ،  أعظم  الشهود وأكمله ، وأعظم الوصلة الجماع الحلال وهو نظير التوجه الإلهى على من خلقه على صورته ليخلفه فيرى فيه نفسه ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص 332.

2. أخرجه النسائى فى كتاب عشرة النساء برقم (3939) ، وقال  الشيخ  الألبانى : حديث  حسن صحيح  7/ 61 ، ورواه  الحاكم  فى  المستدرك  وقال : صحيح على  شرط مسلم برقم (2676) 2/174 ، وأخرجه أبو يعلى فى مسنده برقم (3482) وقال الشيخ حسين أسد : اسناده حسن 6/199 . 

3. فصوص الحكم ص 332 .    

  وقال أيضا : ( ولما أحب الرجل المرأة ، طلب الوصلة ، أى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة ، فلم يكن فى صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها ، ولذلك أمر بالاغتسال منه ، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة ، فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه ، إذ لا يكون إلا ذلك ) (1) .

    وعلى هذه الوتيرة ، يفسر قوله تعالى :  يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  [فاطر/13] ، فيقول : ( فجعله اللَّه نكاحا معنويا ، لما كانت الأشياء تتولد فيهما معا ، وأكد هذا المعنى بقولة :   يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ   [الأعراف/54] من قوله :   فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا  [الأعراف/189] ، فأراد النكاح فكان ) (2) .

   وقد تكرر الأمر على هذا النهج فى المصطلحات كثيرة كالفتح المبين ، والفتح القريب والفراق ، وقاب قوسين ، والقدم ، والقلم والقيامة ، والكأس والكتاب المبين ، والكتاب المسطور ، والكوكب ، وليلة القدر ، والمثل ، ومجمع  البحرين ومشرق الشمس ، ومغرب الشمس ، والموت ، والنار  ،  والثقلان  ،  والنقباء والنور ، والواقعة ، والياقوت ، ويوم الجمعة ، وجميعها  ألفاظ  قرآنية  أو نبوية منزوعة الدلالة عن معانيها المرادة فى مقصود المتكلم ، وموضوعة بتعسف على ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص 332،333 .                     

2. كتاب أيام الشأن ص7 .

متفرقات جزئية لفكر ابن عربى ، تتابع أتباعه على شرحها أو إعادة صياغتها بصورة أخرى ، وقد توسعت الدكتوره سعاد حكيم  فى  معجمها  الصوفى  فى حصر هذه النوعية من المصطلحات عند ابن عربى ، سواء ورد اللفظ فى القرآن أو لم يرد ، واعتبرت كل ما ورد عنه من هذه النوعية اصطلاحات صوفية ومداخل معجمية تنطق بالحكمة . 

   أما إذا كان الاصطلاح له امتداد عند الأوائل ، أو ما قبل عصر ابن عربى موضوع على معنى باطنى ، لا يدل عليه مقتضى ظاهر القرآن أو السنة ، ذكرته على شرط منهج النوع الأول من المصطلحات مثل مصطلح الإحرام ، والبيت المعمور ، والتلبيس والتلوين ، والتمكين ، والجمع ، والزكاة  ، والسكر ، والشرب والفرق  والمسامرة ، والملامتية ، والوطن وغير ذلك من المصطلحات .

   فمصطلح : (الإحرام) ورد فى القرآن والسنة على نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو  لهما معا ، وهو فيهما بمنزلة التكبير فى الصلاة ، فالتكبيرة الأولى فى الصلاة يقال لها تكبيرة الإحرام ، فإذا أحرم الحاج أو المعتمر منع من أشياء تحل له فى غير الإحرام ، كحلق الشعر وتغطية الرأس وصيد البر والنكاح والجماع وغير ذلك مما بينه القرآن والسنة ، ففى القرآن :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم ٌ [المائدة/95] وقال سبحانه :  أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  [المائدة/1] وقال :  وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  [المائدة/96] ، وفى السنة عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال : " قام رجل فقال : يا رسول اللَّه ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي   : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " (1) .

  والإحرام ينتهى بانتهاء النسك ، ولا دليل فى إيجاب  الإحرام  على  غير  من دخل لأحد النسكين الحج أو العمرة ، لقوله تعالى :  يَا  أَيُّهَا  الَّذِينَ  آمَنُوا  لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ  وَلا الشَّهْرَ  الْحَرَامَ  وَلا الْهَدْيَ  وَلا  الْقَلائِدَ  وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  [المائدة/2] (2) .

   أما الإحرام فى الاصطلاح الصوفى ، فيعنى عندهم معنى باطنيا  يخالف  المعنى الظاهر المتعارف عليه بين النبى  وأصحابه ، فإذا قيل فى عرفهم : رجل محرم فإنهم يعنون أنه ترك شهوة المخلوقات ، كما أن الخروج عن الإحرام ليس بالتحلل منه كما هو المقصود فى القرآن والسنة ، ولكنه عبارة عن التوسع للخلق والنزول إليهم بعد العندية فى مقعد صدق (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحج (1838) 4/63 .

2. الروضة الندية شرح الدرر البهية ، لأبى الطيب صديق بن حسن البخارى ، مكتبة التراث القاهرة ، بدون تاريخ 1/250 ، والمفردات فى غريب القرآن ص115 .

3. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 6/131 .    

  وهذا المعنى نقله التهانوى عن الصوفية دون نسبته إلى أحد ، ولكن له امتداد عند الجنيد بن محمد (ت:298هـ) ، فيروى عنه أنه قال لرجل محرم يريد الحج إلى مكة : هل تخليت عن صفاتك الآدمية كما تخليت عن ثيابك الاعتيادية ؟ فقال : اللَّهم لا ، قال له : إنك إذا لم تحرم (1) ، ويؤيده فى هذا الفكر الباطنى  السراج الطوسى (ت:378هـ) فيقول :
  ( وإذا نزعوا ثيابهم للإحرام وتجردوا وحلو العقد واتزروا وارتدوا ، كذلك نزعوا عنهم أسرارهم الغل والحسد وحلوا عن قلوبهم عقد الهوى ومحبة الدنيا ولم يعودوا إلى ما خرجوا منه من ذلك ) (2) ، ويصرح على بن عثمان الهجويرى فى كشف المحجوب (ت:465هـ) أن الإحرام فى عرف الصوفية ، هو أن يحرم على نفسه ذكر الغير (3) .

  أما من جهة الأصول القرآنية والنبوية ، فإن الشواهد ظاهرة فى أن الإحرام فعل ظاهر من أفعال العبادات يرتبط بالنية وإرادة اللَّه بالعمل ، كما هو الحال فى سائر العبادات ، فيتحتم أن يتوفر فيها شرطان أساسيان حتى يقبل العمل وهما :

ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص393 .  

2. اللمع ص228 .

3. كشف المحجوب ص 391  .

1- الإخلاص لله ، لقوله تعالى :  وَمَا أُمِرُوا  إِلا  لِيَعْبُدُوا  اللَّهَ  مُخْلِصِينَ  لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ِ [البينة/5] .

2- متابعة السنة ، لقوله  فيما روى عن عائشة رضى الله عنها : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (1) . 

    أما ما ذكره الصوفية لمعنى الإحرام من ترك شهوة المخلوقات ، ففيه نوع من الإطلاق يفتقر إلى ضبطه بمقياس الشرع ، فليس كل ما يشتهى محرما ، والتخلى عن صفات الآدمية ، وذكر الغير ليس على إطلاقه أيضا ، وإنما التخلى عن الصفات الذميمة من الوجهة الشرعية هو المراد ، فليس كل الصفات الآدمية ذميما ، ولا ينبغى أن يسمى ذلك إحراما ،  لأن الإحرام له  مفهومه  الشرعى وقدسيته الخاصة ، التى لا يجوز المساس بها أو تمييع مدلولها .

  كما أن نزع الغل والحسد ، وخلع عقد الهوى ، ومحبة الدنيا عن القلب ، كل ذلك من المعانى ، لا تقترن بالحج  أو  غيره  من  العبادات  عند  أدائها  أو أداء  بعضها  فقط ، ولكنها  معان مصاحبة للمسلم عند نطقه بالشهادتين وإذعانه لربه وإعلانه الإسلام ، فالصحابة وهم خير القرون ، لم يذكر عنهم أنهم التفتوا  فى  إحرامهم  إلى  ذلك ، ولم يتناقلوه فيما بينهم ، ولم يثبت عنهم ذلك ، ولو كان خيرا ما تركوه   .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلح (2697) .
ثانيا : منهج ترتيب مداخل المصطلحات الصوفية  .

     التزمت فى ترتيب مداخل المصطلحات منهجا تبدو معالمه فيما يأتى :

   [1] -  رتبت المداخل حسب الترتيب الهجائى للمشرق العربى (1) فصنفت المصطلحات ، دون اعتبار ألف ولام التعريف ، إلى ثمانية وعشرين مدخلا وفق الحرف الأول من المصطلح .

   [2]- اعتمد ترتيب الحروف فى كل مصطلح على صورة الكلمة ، لا على نظام المواد اللغوية الذى يرجع اللفظ إلى أصوله اللغوية ، ثم يعتمد حروف المواد الأصول فى الترتيب ، وإنما المدخل هو صورة الكلمة المكتوبة فقط ، فمثلا فى باب الألف ، وردت الاصطلاحات  الآتية  :  (  الأبد ، الاتصال ، الإحسان الإخبات ، الاختيار ، الإخلاص ، الإرادة  ، الاستقامة ، الاصطفاء ، الاصطناع الاعتصام ، الامتحان ، الإنابة ، الإيثار ) ، فالمعتبر هو النظر إلى المدخل بحروف الكلمة ، لا بالمادة اللغوية أو حروفها  الأصول ، كما  أن  حرف  الألف  ليس ــــــــــــــــــــ

1. ترتيب المشرق  العربى  : ( أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س  ش - ص - ض- ط  ظ - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن -هـ - و- ى ) .

   وترتيب  المغرب  العربى : ( أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ  - ر - ز- ط ظ - ك - ل - م - ن - ص - ض - ع - غ - ف- ق- س - ش – هـ - و- ى ) 
   فالاختلاف بينه وبين ترتيبها فى المشرق العربى بعد الزاى .

مقصورا على المصطلحات التى تبدأ بالألف فقط وإنما ضم إليه ما بدأ بالهمزة .

  [3]- الاصطلاحات المركبة ، لا  يعتد  فى  ترتيبها ، إلا  بالجزء  الأول  من تركيبها  كما  فى  اصطلاحات : ( المأخوذ والمستلب ، الأفق الأعلى ، الأفق المبين ، التدانى والتدلى ، مشرق الشمس ، مغرب الشمس ، الوفاء بالعهد ، يوم الجمعة .. ) حيث تقدم الأول فى الترتيب على الثانى مع النظر إلى الحرف الأول من الجزء الثانى فى الترتيب العام للمداخل .

  [4] - الترتيب الداخلى للمداخل روعى فيه ترتيب المداخل المعجمية حسب كل حرف من حروف الكلمة ، الأول  فالثانى  فالثالث  وما يليها ، كما  فى المصطلحات الواردة فى حرف التاء : ( التبتل  ،  التجلى ،  التسليم  ،  التفريد التفكر ، التقديس  ،  التقوى  ،  التواضع  ،  التوبة  ، التوجه ،  التوحيد  ،  التوفيق  التوكل .. ) حيث تقدم مدخل التبتل على التجلى ، لتقدم الباء على الجيم ، والتجلى على التسليم ، لتقدم الجيم على السين ، وهكذا فى جميع المداخل .

  [5] - إذا اشتمل المدخل العام على بعضى المداخل الفرعية ، فإنه لا ينطبق عليها ما تقدم ، وإنما رتبت المداخل الفرعية حسب القرب أو البعد من المعانى ذات الأصول القرآنية ، كما فى مصطلح : (التفكر) ، حيث اشتمل هذا المدخل على بعض المداخل الفرعية مثل : (تفكر العامة)  ،  (تفكر الخاصة)  ،  (تفكر خاصة الخاصة) ،  فجاء  (تفكر العامة) أولا ، لأنه أقرب إلى الأصول القرآنية والنبوية ، فيعنى عندهم : ( التفكر لعامة الناس من غير الصوفية ، لتحصيل  ما به يسهل عليهم الخلاص من إتيان الشهوات التى زينت للناس ، حتى ملكت رقهم ، فإذا أمكن العبد التحرر من رقها بالتحرر من إتيانها ، حتى خرج من ظلمة الشهوات إلى أنوار المشاهدات ، صار من أهل القربات لا محالة ) (1)  ، ثم (تفكر الخاصة) ثانيا ، وهو عند الصوفية أرقى ، إلا أنه من الأصول القرآنية أبعد فجاء على معنى :( تحصيل ما يسهل سلوك طريق الحقيقة ) (2)  ،  ثم  (تفكر خاصة الخاصة) ، إذ هو أشد بعدا ، حيث  ينقلب  الأمر  بالتفكر  ، إلى ترك حضيض التفكر ، فورد كما ذكر عنهم : ( وأما خاصة  الخاصة ، فقد  ارتفعوا عن حضيض التفكر ، الذى هو طلب أمر مفقود ، إلى أوج التذكر الذى هو مشاهدة الحق الموجود ) (3) .

   وربما تعددت المداخل الفرعية إلى ما هو أكثر من ذلك ، كما فى مصطلح : (الإنابة) ، حيث ورد تحت المدخل العام ، خمسة مداخل وهى : (إنابة العوام) فذكرت أولا ، لأنها مبنية على الشواهد الصحيحة من الكتاب والسنة ،  ثم (إنابة الخاصة) ، وهى الرجوع من مخالفة الإرادة الإلهية إلى موافقتها ، بحيث لا يختلج فى القلب إرادة شئ من الأشياء لعلمه أنه لا يقع إلا ما أراد اللَّه وقوعه (4) .
ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص196 .

2. السابق ص 196 .

3. لطائف الإعلام 1/336 ، 337 .                

4.  السابق 1/248 ،249 .

وهذ قريب من مذهب الجبر ، ثم (إنابة خاصة الخاصة ) ، وهى ألا يرى مع اللَّه سواه (1) ، ثم (إنابة خلاصة خاصة الخاصة) ، وهى ألا يرى فيما يقال إنه سواه أنه شئ سوى مراتب تجلياته ، ثم (إنابة صفاء خلاصة خاصة الخاصة ) .

   ويعرف الكاشانى حدها عندهم بقوله : ( تمكنك عند إنابتك إليه ، بحيث لا تنقهر تحت سلطنة التجلى عن رؤية المجلى ، باستهلاكك فى نور المتجلى ، لئلا يستهلك أحكام المراتب ، فيفوتك الخير الكثير ، الذى  هو  معرفة  الحكمة  فى أحكام مواقع تلك التجليات ، والقيام بحقوقها ) (2) ، وجميع هذه المعانى ما عدا (إنابة العوام) ، تميل عن المعنى القرآنى على اختلاف بينها فى زاوية البعد .    

ثالثا : منهج ترتيب الشواهد الصوفية فى المداخل .

   التزمت فى ترتيب شواهد المداخل العامة ، سواء من أقوال الصوفية أو كتاب المصطلحات فى الأبواب ، الثالث والرابع والخامس منهجا يرتكز على ما يلى :

(1 - عرض أقوال الصوفية حسب الترتيب الزمنى لتاريخ الوفاة من الأدنى إلى الأعلى ، ليتسنى للقارئ متابعة التطور فى معنى المصطلح الصوفي ، وما طرأ عليه من تغير عبر الزمن ، ومن الأمثلة الدالة على ذلك مصطلح : (الحرية) ، حيث ورد فى هذا المدخل سبعة شواهد من أقوال أعلام الصوفية ، وثلاثة من أقوال كتاب المصطلحات ، فرتبتهم حسب التسلسل الزمنى لتاريخ الوفاة ، فالأول ما ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/249 .                               2. السابق 1/249 .

روى عن بشر الحافى ، حيث توفى سنة (227هـ) (1) ، ثم ما نسب لأحمد بن خضرويه توفى سنة (240هـ) (2) ، ثم ما يروى عن الجنيد بن محمد سيد الطائفة فى عصره (ت:297هـ) (3)  ثم إبرهيم بن شيبان (ت:330هـ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر فى ترجمته  ومعرفة  تارخ  وفاته ،  الرسالة  القشيرية  1/73 ، ومرآة  الجنان  2/92 وطبقات  الشعرانى 1/84 ، وشذرات  الذهب  2/60 ، وتاريخ  بغداد  2/67 ، والبداية والنهاية 10/297 ، وحلية الأولياء 8/336 معجم البلدان 1/444 ، والفهرست 1/184 .
2. يراجع فى ترجمته : تاريخ بغداد 4/137، وحلية الأولياء 10/42 ، وصفة الصفوة 4/137 وطبقات الشعرانى 1/95 ،  الرسالة القشيرية 1/103 وسير أعلام النبلاء 8/129 ، ومعجم المؤلفين 1/214 ، وكنوز الأولياء ص94  ، وجامع كرامات الأولياء 1/290 ، والكواكب الدرية 1/198 ، و النجوم الزاهرة 2/303 ، وتذكرة الأولياء 1/247 . 

3. انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص155، ولواقح الأنوار 1/98 ، ومرآة الجنان 2/231 والمنتظم 6/105 وفيات  الأعيان 1/146 وطبقات الشفاعية 2/28 ، والأنساب ص464 والبداية والنهاية 11/4113 ، وسير أعلام النبلاء 9/155 ، وطبقات الحنابلة 1/127 ونتائج الأفكار القدسية 1/139 وهدية العارفين 1/258 ، وفهرست بن النديم 1/185 وفهرست الخديوية 2/87 ، وروضات الجنات ص 164، والنجوم الزاهرة 3/76  ،  وسير  السلف الصالحين ص195 . 

4. انظر ترجمته فى حلية الأولياء 10/361 ، وشذرات الذهب 2/344 ، والرسالة القشيرية  1/174 ونتائج الأفكار القدسية 1/199 ، وطبقات الشعرانى 1/132 ، وطبقات الصوفية ص403 .

ثم أبو بكر الشبلى (ت:334هـ) (1) والشيخ عبد  الله  ابن  خفيف  الشيرازى (ت:371هـ) (2) وكل هؤلاء من أعلام الصوفية ، ثم أوردت قول أبى نصر السراج الطوسى (ت:387هـ) (3) ، ككاتب للمصطلحات الصوفية ، ثم ما يروى عن أبى على الدقاق (ت:410هـ) (4) ، وهو من أعلام الصوفية لا من كتابهم ، ولكنه جاء فى الترتيب متأخرا فى الزمن عن السراج الطوسى ، ثم أوردت بعد ذلك فى المدخل ، شرح المصطلح  لأبى  القاسم  القشيرى ، حيث ــــــــــــــــــــ

1. انظر ترجمته فى حلية  الأولياء 10/366 ، وصفة الصفوة 2/258 ، ونتائج الأفكار القدسية 1/187 ، وطبقات الشعرانى 1/121 ، ووفيات الأعيان 1/225 ، وتاريخ بغداد 14/389 ، واللباب 2/10 ، والأنساب ص329 ، والديباج المذهب ص116 وهدية الأحباب ص140 ، والكامل 8/350 ، والمنتظم 6/347 .

2. انظر ترجمته فى حلية الأولياء 10/385 ، ونتائج الأفكار القدسية 2/6 ، وطبقات الشعرانى 1/142 ، وشذرات الذهب 3/76 ، ومعجم البلدان 3/350 ، وطبقات الشافعية 2/150، والمنتظم 7/112 .  

3. تقدمت ترجمته انظر ص  147   .

4. أستاذ القشيرى صاحب الرسالة ، توفى ودفن بنيسابور سنة 410 هـ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 2/375 ، وطبقات الشافعية 3/112 ، والكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤف المناوى 1/225 .

توفى سنة (465هـ) (1) ، ثم رأى محى الدين بن عربى (ت:638هـ) (2) من خلال ما ذكره عبد الرزاق الكاشانى (ت:735هـ) فى تصنيفه للمداخل الفرعية فى مصطلح (الحرية) .

  ويمكن للقارئ أن يلحظ بمجرد النظر إلى الشواهد فى ترتيبها تطور معنى الحرية عند الصوفية من معنى بسيط يعنى إتمام العبودية لله والإخلاص لله وحده ، وألا يكون العبد عبدا لدرهم أو دينار أو استرقه شئ سوى الله (3) إلى معنى مركب بعيد الصلة تماما عن الأصول القرآنية فى عصر ابن عربى ، حيث تعنى الخروج عن رق الرسوم والآثار ، لانمحاق ظلمة كونهم فى تجلى نور الأنوار ، فالحرية تحرر من ظلمات أهل الحجاب،  الذين  لا يعبدون  إلا  صور  الكثرة  الأسمائية المحتجبين بها عن الوحدة (4) .

(2 - رجعت فى تحديد تاريخ الوفاة إلى جميع كتب التراجم الممكنة ، مثل ما ورد من مراجع فى الترجمة السابقة لبشر الحافى وأحمد بن خضرويه والجنيد بن محمد وإبرهيم بن شيبان وغيرهم ، كما اكتفيت بوضع سنة الوفاة بجوار الإسم ــــــــــــــــــــ

1. تقدمت ترجمته انظر ص 154 .

2. تقدمت ترجمته ص  157 .

3.اللمع ص450 . 

4. فصوص الحكم ص 73:71  .

مباشرة ، ولم أبين فى الهامش المصادر التى اعتمدت عليها فى تحديد سنة الوفاة لأن صفحات الرسالة تضيق ولا تتسع بشكل تفصيلى أو إجمالى ، لذكر مصادر الترجمة لهذا العدد الكبير من الصوفية ، فقد بلغ عدد أعلام الصوفية وكتابهم فى جميع المداخل أكثر من خمسمائة صوفى ، ولذا  اكتفيت بوضع سنة الوفاة بجوار الإسم فقط ، وقد راعيت عند اختلاف أصحاب التراجم فى تاريخ الوفاة لأحد أعلام الصوفية الأخذ بالرأى الذى عليه جمهور المترجمين ، فإن لم يكن غير رأيين أو ثلاثة أخذت بالأحوط دائما ، مثال ذلك فى ترجمة (الجنيد بن محمد) اختلفوا فى وفاته ، فمن قائل إنه توفى سنة سبع وتسعين ومائتين (1) ، ومن قائل إنه توفى ببغداد سنة ثمان وتسعين ومائتين (2) ، ومن  قائل  إنه  توفى  ببغداد  سنة  تسع وتسعين ومائتين (3) ، وجمهور المترجمين أو ما يزيد على العشرين منهم على أنه توفى سنة (ت:297هـ) فأخذت به .

ــــــــــــــــــــ

1. ذكره أبو القاسم القشيرى فى ترجمته ، انظر الرسالة القشيرية 1/116 ، وأبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية ص156 .

2. ذكره الخطيب البغداى بسنده عن الحسين بن المنادي قال : ( مات الجنيد بن محمد ليلة النيروز ودفن من الغد وكان ذلك في سنة ثمان وتسعين ومائتين ) ، انظر تاريخ بغداد 7/241.

3. انظر كتاب نفحات الأنس من حضرات القدس لأبى البركات عبد الرحمن الجامى طبعة الأزهر الشريف ، دار التراث العربى سنة 1409ه ، 1989م ، ص258 .

   ومثال ذلك أيضا ترجمة (شاه الكرمانى) حيث ورد قولان فى وفاته ، القول الأول أنه مات سنة ست وسبعين ومائتين (1) ، والثانى أنه مات قبل الثلاثمائة (2) وقد ترددت أقوال المترجمين جميعا بين هذين القولين ، فأخذت بالأحوط وهو الرأى الثانى ، وكتبت بجوار شاه الكرمانى (ت:قبل300هـ) .

   (3- ألحقت فى كل مصطلح على حدة ، تاريخ الوفاة لكل شخصية صوفية وذلك حتى يتسنى ترتيبهم زمنيا من جهة الأقرب إلى عصر خير القرون ، ومن ناحية أخرى مراعاة ترتيب الأفكار قربا من المعنى الوارد فى الأصول القرآنية والنبوية ، وثالثة أنه ربما أراد القارئ البحث عن مصطلح بعينه دون الرجوع إلى ما سبق ، فيمكِّنه ذلك من معرفة الترتيب الزمنى للشواهد فى هذا المدخل ، ولهذا ربما يتكرر ذكر تاريخ الوفاة لصوفى ما فى كل مصطلح ، مثل الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) ذكر فى مصطلح (الإخلاص) وذكر مرة أخرى فى مصطلح (البلاء) ومصطلح (الحرص) وغير ذلك من المداخل ، أما إذا تكرر ذكر شخصية صوفية أكثر من مرة فى المصطلح الواحد ، اكتفيت بذكر تاريخ الوفاة مرة واحدة ، كما فى  مصطلح : (الخليفة) ، حيث ورد  ذكر  ابن  عربى 

ــــــــــــــــــــ

1. ذكره صاحب نفحات الأنس ص274 .

2 . ذكره أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية ص192 ، وأبو القاسم القشيرى فى الرسالة 1/136 .

(ت:638هـ) أربع مرات ، فأوردت تاريخ وفاته عند أول ما ذكر .

  (4 - عرضت  أقوال الصوفية فى القسم الثانى ، من الفصل الأول إلى الفصل الرابع فى جميع المداخل ، بصورة تمكن القارئ من معرفة ما إذا كان القول ثابت النسبة أو محتمل ، ففرقت بين ما هو مؤكد من الأقوال فى نسبتها إلى أصحابها وبين ما يروى عنهم ، مما لا يخضع للضوابط المتفق عليها ، فى اتصال السند وعدالة الرواة ، وضبطهم ، ومدى توثيق النقل عندهم ، فإذا كان القول مرويا عن شخصية صوفية ، دون سند صحيح منصوص عليه ، ومتصل إلى ذلك الصوفى ، ذكرته بصيغة التمريض أو البناء للمجهول ، مثل : (روى عن فلان) أو (ينسب لفلان كذا) ، أو (يذكر لفلان) ، أو (أن فلانا قال) ،  أو  ما  شابه ذلك من الصيغ التى تعطى معنى إمكانية الثبوت أو عدمها ، أما إذا كان القول ثابتا فى تراث منسوب له نسبة صحيحة ذكرته بصيغة الجزم ، أو البناء للمعلوم مثل : (قال فلان) ، أو (ذكر فلان) ، أو غير ذلك من صيغ الأداء .

  ومثال ذلك الشواهد الواردة  فى  مصطلح : (الشكر) ، حيث  ورد  فى  هذا المدخل شاهدان مرويان عن أبى سعيد الخراز ، ورويم بن أحمد البغدادى ، الأول ذكره أبو بكر محمد الكلاباذى فى كتابه التعرف بصيغة الجزم ، فقال : ( قال أبو سعيد الخراز : ( الشكر الاعتراف للمنعم والإقرار بالربوبية ) (1) ، والثانى ــــــــــــــــــــ

1. التعرف ص100 .                    

ذكره أبو القاسم القشيرى فى الرسالة بصيغة الجزم أيضا ، فقال : ( وقال رويم : الشكر استفراغ الطاقة ) (1) ، مع أن الكلاباذى لم يدرك أبا سعيد الخراز ، ولم يسمع منه فأبو سعيد توفى سنة (279هـ) ، والكلاباذى توفى سنة (380هـ) ولم يصرح أنه سمع من ثقة نقله عن أبى سعيد وكذلك القشيرى (ت:465هـ) لم يدرك رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) ومن ثم عرضت قولهما بصيغة البناء للمجهول هكذا : 
    ( ويروى عن أبى سعيد الخراز (ت:279هـ) أنه قال : ( الشكر الاعتراف للمنعم والإقرار بالربوبية ) وحكى عن رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) أنه قال : ( الشكر استفراغ الطاقة ) .

   والمراد من ذلك أن يتحقق القارئ قبل الحكم على الصوفية ، أن ما ينسب إليهم هو من كلامهم ، فهذه من أعظم أمور الإنصاف فى ذكر ما للصوفية وما عليهم ، ولذلك نجد ابن تيمية يراعى فى منهجه هذه المسألة بدقة ، إنصافا لأوائل الصوفية ، أو ما أطلق عليهم اصطلاحا لفظ : (المشايخ ) ، فقال فى رواية نقلها القشيرى فى الرسالة  عن أحمد بن عطاء (ت:269هـ) (2) ، بدون سند : ( لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا ، ومثل هذا لا تقوم به حجة ، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين فى أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله ، مع ما علم ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/439 .                                

 2. السابق 2/644 . 

من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم ، فلا يثبت بمثل هذا الكلام ، قول لابن عطاء ولا مذهب ، بل قد ظهر على هذه الحكاية ، كذب ناقلها وجهل قائلها ) (1) ، ويقول أيضا فى مثل ما نقله القشيرى من غير تثبت عن أحمد بن أبى الحوارى (ت:230هـ) فى السماع : ( هذا المقالة ذكرها مرسلة ، فلا يعتمد عليها ) (2)  . 

   وورد أيضا فى مدخل الشكر عدة شواهد أخرى للحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) ، وسهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) ، وأبى طالب المكى (ت:386هـ) ، وأبى القاسم القشيرى ،  لكنها  ذكرت  بصيغة  الجزم لأنها نقلت من كتبهم ، وبهذا يمكن إلى حد ما ، تحرى الدقة فى التعرف على آراء الصوفية ومعتقداتهم (3) . 

    (5- أردفت بجوار المداخل تعليقا موجزا يكشف بصورة مختصرة عن معنى ــــــــــــــــــــ

1. الاستقامة لابن تيمية 1/198.

2. السابق 1/410 ، وانظر أيضا فى مثل ذلك : التصوف فى تراث ابن تيمية للدكتور الطبلاوى محمود سعد ص206 .

3- انظر قول الحارث المحاسبى فى كتابه : القصد والرجوع إلى اللَّه ص70 ، وكلام سهل بن عبد الله التسترى فى كتابه : تفسير القرآن العظيم ص 7 ، وكلام أبى طالب المكى فى كتابه : قوت القلوب 1/204 ، وكلام أبى القاسم  عبد  الكريم   القشيرى  فى كتابه : الرسالة القشيرية 1/438:437 .
المصطلح عند الصوفية بصفة عامة ، ومستخلص من مجموع ما ورد من ألفاظهم فقد يكون مقتبسا من قول منسوب لأحدهم كما ورد فى مصطلح : (الأبد) ومصطلح : (الاتصال) وغيرهما ، وقد يكون ملخصا من المعانى الصوفية الواردة فى المصطلح كما فى مصطلح : (الحقيقة) ، حيث ورد التعريف به على هذه الصورة : ( وردت الحقيقة فى ألفاظ الصوفية  على  عدة  معان ،  تدور  أغلبها حول الصدق فى الإيمان ، وبلوغ درجة الإحسان ، وكمال المراقبة ، والمداومة على النظر فى أفعال الله ) ، وقد يكون المعنى مطابقا لما ورد فى الأصول القرآنية  فأكتفى بالتنبيه على ذلك ، كما فى مصطلح : (الإخلاص) ، وقد  يكون  المعنى فى الاصطلاح الصوفى متعدد ومتنوع ، فأذكر  مداخله  ،  كما  فى  مصطلح : (الإرادة) ، وقد تكون العبارة الجامعة  مقتبسة  من  كتاب  المعاجم ،  كما  فى مصطلح : (الاستقامة) ، حيث اقتبست عبارة موجزة من أصل ما ورد عند التهانوى ، وربما أذكر شاهدا لأحد أعلام الصوفية أو أصلا قرآنيا أو نبويا بجوار المدخل ، يوضح المعنى العام للمصطلح ، كما فى مدخل : (التبتل) ، كل ذلك مع التنبيه على نسبة الأقوال لمصادرها . 

  (6 - نظرا لما دار حول مصطلح : (التصوف) من خلافات فى أصوله التى يرد إليها ، أو زمن نشأته واشتهاره بين الناس ، فقد أفردت فصلا كاملا لتحقيق الأصول القرآنية التى يرد إليها التصوف عند الصوفية أنفسهم ، ثم ناقشت ذلك مناقشة مبنية على تقرير تلك الأصول أو النظر فيها ، فاستقصيت لذلك جميع ما ورد فى كتب السنة مما يمكن إضافته لهذ الموضوع ، بالإضافة إلى تحليل لمنشأ الإصطلاح وأول من أطلقه علي الزهاد الأوائل .

رابعا : منهج التعرف على الأصول القرآنية للمصطلح الصوفى  .

   راعيت فى ترتيب مداخل المصطلحات بصفة عامة ، أن أبدأ باستقصاء شامل للمداخل ، يحتوى على ذكر المعنى اللغوى للمصطلح ،  ثم  الأصول  القرآنية والنبوية ، ثم عرض أقوال الصوفية حسب القرب أو البعد من المعنى القرآنى فى تناسب مطرد ، فالأقرب إلى الأصول القرآنية والنبوية ، يوضع مجاورا لها فى المدخل ، مع مراعاة الترتيب الزمنى للشواهد من أقوال الصوفية أيضا ، بمعنى أن الأقرب منهم إلى عصر خير القرون يوضع مجاورا للأصول القرآنية ثم الأبعد فى الزمن ، وقد التزمت فى التعرف على الأصول القرآنية للمصطلح الصوفى منهجا تتضح معالمه فيما يأتى :

   [1- اعتبار القرآن والسنة شواهد لغوية لجميع المداخل ، واستقصاء وجوه استعمال اللفظ فى هذه الشواهد ، حتى تظهر بوضوح جذور استعمال اللفظ فى الأصول القرآنية والنبوية ، والمعانى  المتنوعة  التى  ترددت  بين  رسول  الله   وأصحابه ( ، ثم مقارنة ذلك باستعمال الصوفية لمعنى المصطلح عندهم ، وقد قدمت هذه الشواهد على غيرها فى توجيه المعانى وترتيبها ، لأن القرآن والسنة من أرقى أنواع الشواهد اللغوية ،  فالقرآن كلام معجز نزل بلغة العرب وتحداهم الله به ، ودعاهم الله إلى الالتفات إليه ، والتدبر فيه من جميع الوجوه فقال تعالى :  إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  [الزخرف/3] .

  وقال أيضا :  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ  لِسَانُ  الَّذِي  يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ  أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِين ٌ [النحل/103] فحوى من أساليب التعبير والبيان وروعة الأثر فى العقول والنفوس ، ما دعى بلغاءهم وألو الفطن منهم أن يتحيروا فيه أهو شعر أم سحرا ؟ حتى أقروا أنه ليس من كلام البشر ، وأن أعلى الطاقات البشرية فى الفصاحة ، لا يمكن أن ترقى إلى هذا المستوى (1) ، ومن ثم اعتبرت القرآن له الأسبقية فى الشواهد اللغوية ، كما أن السنة أيضا قول رسول الله  وهو أعلم الناس بكلام الله وكلام العرب ، وأفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا وأعلمهم بجوامع الكلم ، كما قال فى حديث أبى هريرة  ( : " بعثت بجوامع الكلم " (2) .

    ولا يعنى تقديم الكتاب والسنة فى الشواهد اللغوية ، إهمال المصادر والمعاجم اللغوية ، ولكن اعتبرت شواهد المعانى اللغوية الواردة فى القرآن والسنة لها الأولويه فى حصرالمعانى وترتيبها ، ومثال ذلك مصطلح : (الاتصال) ، حيث ــــــــــــــــــــ

1. انظر أثر القرآن فى تطور النقد العربى للدكتور محمد زغلول سلام ، طبعة مكتبة الشباب سنة 1982م ، ص39 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير (2977) 6/149 ، ومسلم  فى  كتاب المساجد (523) 1/371 وبلفظ : أعطيت .

ورد فى كتب المعاجم على معنى ارتباط الأشياء بعضها ببعض ، كاتحاد طرفى الدائرة ويضاد الانفصال (1) ، لكن اعتمدت على الشواهد القرآنية والنبوية فى التدليل على هذا المعنى ، وحصر المعانى المتعلقة به ، لأنها أوضح وأيسر مما ذكر عندهم ، فقد استعمل الاتصال فى القرآن والسنة على نوعين :

 1- الاتصال فى الأعيان ، كقوله تعالى :   فَلَمَّا  رَأَى  أَيْدِيَهُمْ  لا  تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ً [هود/70] ، ونحو حديث أسماء رضى اللَّه عنها قالت :" سألت امرأة النبي   فقالت : يا رسول اللَّه إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه ؟  فقال : لعن اللَّه الواصلة والموصولة " (2) .

2- الاتصال فى المعانى ، وهو  ما  يعنينا  فى  التدليل  على  استخدام  الصوفية لمصطلح الاتصال على المعنى المذكور عندهم ، فأكثرت  من ذكر  الشواهد الموضحة لاستعمال الاتصال  فى  المعانى ، كقوله عز وجل :  وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  [القصص/51] ، أى أكثرنا  لهم  القول  موصولا  بعضه ببعض .

   وقالت خديجة رضي اللَّه عنها لرسول اللَّه  : " واللَّه ما يخزيك اللَّه أبدا   إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ،  وتقري  الضيف وتعين ــــــــــــــــــــ

1. المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص525 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب اللباس (5941) 1/391.

على نوائب الحق " (1) ، وعن عبد اللَّه بن عمر ( : " أن النبي  واصل  فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم ، قالوا : إنك تواصل ؟ قال : لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى "  (2) .

    وفى مصطلح : (التجلى) ، ورد فى جميع كتب  المعاجم  على  معنى  الظهور  يقال : أجليت الأمر بينته  وأظهرته ، ولكن  اعتمدت  على  الأصول  القرآنية والنبوية كشواهد لغوية ، فمن حديث ابن عباس ( قال : " خسفت الشمس على عهد رسول الله  ، فصلى رسول الله  والناس معه .. ثم انصرف وقد تجلت الشمس " (3) أى ظهرت ، وعن أبي هريرة ( قال   : " تخرج الدابة معها خاتم سليمان ، وعصا موسى ، فتجلو وجه المؤمن ، وتختم أنف الكافر بالخاتم " (4) ، أى تظهره للناس ، وقد يكون التجلى بالذت أو الأمر (5) :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى (4) 1/37 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (1922) 4/165.

3. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5197) 9/209 .

4. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير  القرآن  (3187) ، وقال  حسن  غريب ، وضعفه الشيخ الألبانى 5/340 ، ورواه ابن ماجة فى كتاب الفتن 2/1351 برقم (4066) وأحمد فى مسنده 2/295 برقم (7924) وأبو داود  الطيالسى  فى مسنده  ص334 برقم (2564) .

5. المفردات فى غريب القرآن ص96 .

 1- فمن الأول : قوله :  وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى   [الليل/ 2:1] وقوله :  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  [الأعراف/143] وعن أنس بن مالك ( أن النبي  قرأ هذه الآية :  فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا  قال حماد : هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال : فساخ الجبل وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (1) ، وفى رواية أخرى ، قال أنس ( : " قال هكذا ، يعني أنه أخرج طرف الخنصر ) (2) ، وثالثة قال : ( فأومأ بخنصره ، قال : فساخ ) (3) وكرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ، كما فى حديث جابر بن عبد الله ( قال  : " ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ ، فيقولون : ننظر ربنا  فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن (3074) وصححه الشيخ الألبانى 5/265 وأحمد فى المسند  3/125 (12282) والحاكم فى المستدرك على الصحيحين 1/77 برقم (66) المعجم الأوسط 2/497 (1857) .

2. أخرجه أحمد برقم (11851) والحاكم برقم (3249) وقال : صحيح على شرط مسلم 2/351 ، وصححه الشيخ الألبانى فى سنن الترمذى 5/265 . 

3. أخرجه أحمد (12766) والحاكم (4104) وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه 2/630 .             4.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (191) 1/17 .

وعن صهيب ( عن النبي  قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا .. فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم ، قال : فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه " (1) .

2- ومن الثانى : ما روى عن النعمان بن بشير ( : " أن الشمس انكسفت فصلى النبي   ركعتين حتى انجلت ، ثم قال : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولكنهما خلقان من خلقه ، ويحدث الله في خلقه ما شاء ، ثم إن الله تبارك وتعالى ، إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ، فأيهما انخسف ، فصلوا حتى ينجلي ، أو يحدث الله أمرا " (2) ، فظاهر من الحديث أن التجلى تجلى الأمر ، وقد استدل الراغب الأصفهانى على تجلى الأمر بقوله تعالى :  فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا  ولكن هذا فى غير موضعه كما بينت السنة أنه تجلى الذات ، فذكرت ما ورد فى السنة وأغفلت ما ذكره الراغب (3) .

  [2 - التنبيه على المعانى الاصطلاحية الواردة فى الكتاب والسنة إذا وجدت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (181) 1/163.

2. أخرجه الحاكم فى المستدرك برقم (1235) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ 1/481 ، وأخرجه النسائى عن قبيصة الهلالى فى كتاب الكسوف برقم (1487) ولكنه ضعيف كما ذكر الألبانى 3/144 .

3. المفردات ص96 .

كما فى مصطلح : (الجمع) ، حيث ورد فى القرآن والسنة على معنى ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض ، كقوله تعالى :  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  [القيامة/9] ومن حديث ابن عمر عن النبى  : " فيومئذ يبعثه اللَّه مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم " (1) .

  ولكن الجمع ورد فى السنة ، كاصطلاح خاص يراد به التمر المتنوع المختلط لما روى عن أبي سعيد الخدري ( قال : " كنا نرزق تمر الجمع ، وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي   : " لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم " (2) وفى رواية " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا " (3) ، وقد يستخدم البخل أيضا على معنى اصطلاحى ، وإن احتفظ بمدلوله اللغوى العام ، كما روى عن علي بن أبي طالب ( أن رسول اللَّه  قال : " البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة (1475) 3/396 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع (2080) 4/364 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع (2202) 4/467 .

4.  أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3546) ، وقال : حديث حسن صحيح  وقال الشيخ الألبانى : صحيح 5/551 ، والنسائى (9885) 6/20 ، وابن حبان فى صحيحه برقم (909) 3/189، وأحمد فى المسند برقم (1738) .

   وفى مصطلح : (ذو العقل) استخدم العقل على معنى اصطلاحى خاص بين العرب ، فيقال للعوض المالى المقدر فى الشرع مقابل القتل أو الجراح ، فعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي بن أبي طالب : هل عندكم كتاب ؟ قال لا إلا كتاب اللَّه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ، قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ) (1) .

   وعن أبي هريرة ( أنه قال : " قضى رسول اللَّه    في جنين امرأة  من  بني لحيان ، سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه ، بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " (2) .

  وفى مصطلح : (الصبر) ، استخدم الصبر على معنى اصطلاحى بين العرب غير ما عرف من المعنى العام ، فيقال لعصارة شجرة مرة تستعمل كدواء ، فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : 

   "حين توفي أبو سلمة : جعلت على عيني صبرا ، فقال  : ما هذا يا أم سلمة ؟ قلت : إنما هو صبر يا رسول اللَّه ليس فيه طيب ، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب ، قلت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (111) 1/246 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض برقم (6740) 1/2ص25  . 

بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه : قال : بالسدر تغلفين به رأسك " (1) 
   وأطلق أيضا على هيئة مخصوصة للقتل ، يقيد فيها الكائن الحى ثم يرمى حتى الموت ، وقد نهى عنها الشرع ، فعن أبى أيوب الأنصاري ( قال : " سمعت رسول اللَّه  ، ينهى عن قتل الصبر ، فوالذي نفسي بيده ، لو كانت دجاجة ما صبرتها " (2) ، وعن جابر بن عبد اللَّه ( قال : " نهى رسول اللَّه   أن يقتل شيء من الدواب صبرا " (3) .

  [3 - معظم الباحثين فى التصوف ، لا يأخذون  بعين  الاعتبار ، التحقق من الأحاديث ، ومدى ثبوتها عن النبى  ، ويكتفون بمجرد الإحالة على كتب السنن أو من نقل عنها دون تحقيق ، ولا يذكرون درجة الحديث من الصحة أو الضعف ، مما يضعف الثقة فى الاستشهاد بالأصول النبوية  ونسبة  الكلام  إلى ــــــــــــــــــــ

1. صحيح بغير هذا اللفظ ، انظر الجامع الصحيح المختصر (4025) 5/2043 ومسلم (1488) 2/1124 ، وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق (3537) هذا اللفظ ، وقد ضعفها الشيخ الألبانى 6/204 .

2. أخرجه ابن حبان فى صحيحه (5610) وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوى 1/2ص424 ، والطبرانى فى الكبير (4002) 4/159 وأخرجه أبو داود (2687) برواية ضعفها الألبانى 3/60 .

3. أخرجه مسلم  فى كتاب الذبائح برقم (1959) 3/1550وابن ماجة فى سننه برقم (3188) 2/1064 .

قائليه ، وربما تطلب هذا  جهدا  كبيرا ، ولكنه  أمر  ضرورى  لإظهار  جدية البحث ، وإضفاء الثقة فى نفس القارئ ، ولهذا راعيت النص على ذكر درجة الحديث والتحقق من صحتة أو ضعفه ، على الرغم من كثرة الأحاديث الواردة فى الرسالة ، مع التنبيه فى هامش كل مصطلح على نسبة الأحكام إلى قائلها  وقد راعيت تحرى الأصوب والأحوط فى الحكم على الحديث ، وقد بلغ عدد الأحاديث والشواهد المرفوعة والموقوفة ، من كتب السنة أكثر من ألفى حديث اتبعت فيهم المنهج الآتى : 

1- إذا وجد الشاهد فى الصحيحين ، صحيح الإمام البخارى ، وصحيح الإمام مسلم اكتفيت به فى بيان المعنى ، واكتفيف أيضا بعزوه إليهما  ،  لأن  العزو إليهما حكم للحديث بالصحة ، كما هى طريقة الحافظ  العراقى  فى  تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، فذكرته فى الهامش هكذا : ( أخرجه البخارى فى كتاب ... برقم (....) حـ ...ص....) ، وكذلك بالنسبة لأحاديث الإمام مسلم .

2- إذا وجد الشاهد فى غير الصحيحين ، تحريت على قدر المستطاع أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا صالحا للاحتجاج ، وإذا كان الحديث ضعيفا نبهت على ذلك أيضا ، مع ذكر علة الضعف أحيانا .

3- خرجت جميع الشواهد الحديثية التى وردت فى كلام الصوفية ، وذكرت الألفاظ الصحيحة لهذه الأحاديث وأماكن ورودها ، مع ذكر الحكم عليها من ناحية الصحة والضعف ، مثال ، ذلك الحديث الذى ذكره أبو القاسم القشيرى فى مصطلح : (البعد) ، حيث أورده بالمعنى ، فقال : ( قال  : وما تقرب إلى المتقربون ، بمثل آداء ما افترضتهم عليهم ، ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنى وأحبه ، فإذا أحببته كنت له  سمعا  وبصرا ، فبى  يبصر وبى يسمع " (1) وقد نقلته بلفظه الصحيح فى الهامش من صحيح البخارى عن أبى هريره ( :    " وما تقرب إلي عبدي بشيء ، أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها " (2) .

4- راعيت فى جميع الشواهد الحديثية التى وردت  فى  الرسالة ، ذكر  الراوى الأعلى فى السند الذى تنسب إليه الرواية ، حتى يتيسر لدى الباحثين بعد ذلك طريق البحث عن الحديث من خلال التعرف على راويه .

  [4- تفسير المعانى القرآنية والنبوية إذا تطلب  الشاهد  ذلك ،  بالرجوع  إلى كتب التفسير المعروفة وخصوصا التفسيرات اللغوية ، والشروح المختلفة لكتب السنة ، مع ترتيب المعانى الأصولية فى شواهد القرآن والسنة  فى  نقاط  محددة كلما أمكن ، والتركيز على المعانى الصالحة لشواهد المصطلحات الصوفية .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/257 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6502) 1/348 .

الفصل الخامس
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